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	5 – النفس المرضيّة :  ثم إن شعور النفس بصفائها يبقى مُلازما لها على مستوى النفس الراضية
	عند حصول تجلّي الأسماء والصفات مِن بوّابة الإسم العظيم الأعظم الذي تَلقّنه السالك عن مُرشِده وإنْ
	كان هذا الشعور أيضا قميصًا داخليًّا آخرَ وهميًّا في النفس الرّاضية فإنْ استطاع العبد بتوجيهات مُدرّبه
	أن يتحرّر منه حَصل له التجريد الأعظم والتفريد الأفخم والتوحيد الأكرم إذْ ذلك الوهم المتبقي هو آخر
	معقلٍ تُحتجز فيه النفخةُ الرَّبّانية ولكن هذا لا يتأتى بعد توجيهات المُرشِد إلا إذا هجمت أنوار الحق
	الذاتية وليس الأسمائية أو الصفاتية على القلب من غير سابقِ علومٍ أو معرفةٍ ومِن غير كسبٍ أو اتخاذِ
	أسبابٍ مُتعارفٍ عليها ومِنْ غير تحضيرٍ مُسبق ، فإنْ حصلت هذه الفجأة من الأنوار الربانية فتموت
	النفس فجأةً بعد نجاحها في اختباراتِ قبرِ وبَرزخِ النفسِ الراضية الذي ذَكرناه بعد سدِّ تلك الفجوة في
	القلب ، وهنا تعود حَيَّةً ، وتعودُ والقلب والروح شيئا واحدًا إنّما بالحياة الباقية وصاحبُها هنا في الدنيا
	فتدُكُّ تلك الأنوار الإلهية المُفاجئة الوهمَ المُتبقي في النفس دَكًّا وتَمحقُه وتَسحقُه مَحْقًا وسَحْقًا ، فيَفنى
	مِداد الشهوات وتبقى مِدادُ المعارف الربانية يَحتاجها صاحبُ هذه النفس لمزيدٍ مِنَ التّرقي والكمال، وآيةُ
	ذلك أن يجد صاحبُ هذا المقام مالم يَكن فانيًا وما لم يزل باقيًا : كان الله ولاشيء معه وهو الآن على ما
	عليه كان  حسب القاعدة التالية : " منه إليه بذاته " ، فتصبح مادّةُ عبوديته لله تعالى كأنه يراه بعد أن
	كان يرى أنه يراه في النفس المطمئنة وفي الآفاق كما قدّمناه ،لأن مِداد هذه العبودية أنوارٌ ذاتية وهَبِيَّة
	لا كَسبية ولا وَهمية وليست من أيِّ عالَمٍ تتصوره في الدّنيا أو الأخرى أو غيرهما ، يُخفي شعور العبد
	بتحلُّله الأكبر من العادات التي تقيّده في العبادات من الشرك الخفي والأخفى وهو آخرُ خيطٍ وَهْمِيٍّ عَدَمِيٍّ
	يَشُدُّه إلى عالم المِثال الخارجي وعالَم الغيب الداخلي ، مِدادها لو كان بحرًا لنفَد  وكلماتُ الربّ وتجلياته
	لا تَنفد على حضرةِ هذه النفس المرضية متحققا بالله الأوّل والآخر والظاهر والباطن  مُتخلقا بأخلاق الله
	من بوابة التخلق بأخلاق الرسول عليه السلام التي شاهدها في مرشده كما سنذكره لاحقا إن شاء الله
	. وفي ذلك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطَرعلى قلب بشر أو مؤمن وتلك هي جنة الصدر لمّا
	تصبح النفس مرضيّة ، وذلك النور الرباني الوهبي في الصدرالذي يحمل نَفْسًا مرضية هو قوله تعالى :
	" أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله " .
	وحتى نَستزيدك أيها القارئ الكريم فهْمًا وتوضيحا ننقل لك من كلامِ شيخٍ عنده خبرةٌ في سُلوك النفس وتَسليكِ نفوسِ الطُّلاّب هو الشّيخ #عبد الخالق الشَّبْرَاوِي رحمه الله ، يُلخّص لنا كلَّ ما ذكرناه عن هذه النفس التي جَمَعَتْ بين الطَّاقة والفاقَة ، و...


